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عمّان ــ أنور الزيادات

كـــورونـــا تشكيل مامح  فــيــروس  يــواصــل 
فـــي الأردن خــــال شــهــر رمــضــان  الـــحـــيـــاة 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، فـــالإجـــراءات 
الاحترازية والوقائية التي فرضتها الحكومة تحدد 
مساحات الحركة، وأوقاتها خال أيام وليالي شهر 
التقاليد  مــن  كثير  تغير  فــي  تسبب  مــمــا  الــصــيــام، 
المـــتـــوارثـــة بــشــكــل جــــــذري، واخـــتـــفـــت عــــــادات كــانــت 

سائدة في سنوات ما قبل الوباء.
يمتاز شهر رمضان وفق العادات الأردنية، والعربية 
النشاطات  وانــتــشــار  ــام،  الأرحــ بــزيــادة صلة  عموما، 
الاجتماعية، ومنها السهرات مع العائلة، والأصدقاء، 
العائلية تقريبا،  الــزيــارات  العام يخلو من  لكنه هذا 
ولا يتاح فيه السهر المعتاد خارج المنازل بسبب حظر 
الــتــجــول الـــذي يــبــدأ فــي الــســابــعــة مــســاء، ويــتــواصــل 
التالي، فيما سمح  اليوم  السادسة من صباح  حتى 
لمــدّة نصف  الأقـــدام  على  بالخروج سيراً  للمواطنن 
فــقــط، لأداء صــاتــي الفجر والمــغــرب؛ شريطة  ســاعــة 
الالتزام بالبروتوكول الصحّي المعتمد. يقول الأردني 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن إجـــــراءات  مــحــمــد الـــعـــبـــادي لـــ
مـــواجـــهـــة كــــورونــــا »أفــــرغــــت شـــهـــر رمــــضــــان مــــن كــل 
التقاليد الاجتماعية المحببة، خاصة التجمعات مع 
الأخــوة والأخـــوات، والجيران والأصــدقــاء، وستغيب 
أيضا الولائم التي كانت تميز الشهر، وتجمع أفراد 

الأســــرة الــكــبــيــرة«. ويــنــتــقــد الــعــبــادي مــنــع الحكومة 
صـــاة الــعــشــاء والـــتـــراويـــح فــي المــســاجــد، ويــقــول إن 
ــواء روحـــانـــيـــة مــمــيــزة،  ــ ــتـــراويـــح تــمــنــح أجــ ــــاة الـ »صـ
وغالبية الدول العربية سمحت بإقامتها مع الالتزام 
وعلى  كــورونــا،  مــن  للوقاية  الصحّي  بالبروتوكول 
وتقول  الخصوص«.  بهذا  قرارها  مراجعة  الحكومة 
»العربي الجديد«،  بسمة عبد الله، وهي ربة منزل، لـ
ــادات  ــر مـــن عــ ــبـ إن قـــيـــود كــــورونــــا تــفــســد الـــجـــزء الأكـ
رمـــضـــان وتــقــالــيــده الــتــي يــنــتــظــرهــا الـــنـــاس، والــتــي 
أيـــام وليالي  عــلــى  البهجة  أجــــواء مــن   كــانــت تضفي 

الشهر الفضيل.
الصيام،  فــي  تكمن  رمــضــان  »قدسية  أن  وتضيف 
ــاول الــجــمــيــع  ــيـــحـ والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــصــــاة، وسـ
الوباء«،  رغم ظــروف  التمتع بروحانيات رمضان 
 إلى أنها وأسرتها قاموا بشراء زينة رمضان 

ً
لافتة

بشكل أكبر من الأعوام السابقة في محاولة لخلق 
أجواء مختلفة. بدوره، يقول أحمد النعيمات، وهو 
»العربي الجديد«، إن على الناس التكيف  رب أسرة، لـ
خاصة  الجائحة،  بسبب  الاستثنائية  الظروف  مع 
ــــداد الــكــبــيــرة مــن الــوفــيــات والإصـــابـــات  فــي ظــل الأعـ
اليومية التي يشهدها الأردن خال الفترة الأخيرة.

ــزاً يــــــدرك أهـــمـــيـــة هـــذه  ــن فـــقـــد عــــزيــ ــ ويــــوضــــح أن »مـ
الإجراءات، ورغم تأثيرها على العادات الرمضانية، 
إلا لأنـــهـــا ضــــروريــــة، لــكــن عــلــى الــحــكــومــة مــراجــعــة 
قراراتها في حال تحسن الحالة الوبائية، وخاصة 

إذا انخفض عدد الإصابات خال النصف الأول من 
شهر رمضان«.

مـــن جــهــتــه، يــــرى الـــبـــاحـــث الاجـــتـــمـــاعـــي الــدكــتــور 
بـــاعـــتـــبـــاره شهر  ــان   »رمــــضــ

ّ
الـــخـــزاعـــي أن حــســن 

فيه صلة  تكثر  الاجتماعي  والــتــواصــل  الــعــبــادات 
الـــرحـــم، والـــلـــقـــاءات الــعــائــلــيــة، ســــواء عــلــى دعـــوات 
الإفـــطـــار أو الــســحــور، إذ اعـــتـــاد الـــنـــاس فــيــه على 
كــســر نــمــط الــحــيــاة الــروتــيــنــيــة، ومــمــارســة عـــادات 
»الــعــربــي الــجــديــد«  اجــتــمــاعــيــة خــاصــة«، مــشــيــراً لـــ
إلى أن »جائحة كورونا تسببت في اختفاء كثير 
فقبل  السنوية.  والطقوس  والتقاليد  الــعــادات  من 
الجائحة كانت العائلة الكبيرة تجتمع، وهذا غير 
اختفت  كما  المفروضة.  القيود  بسبب  حاليا  قائم 
الموائد الرمضانية التي كانت تقدم الطعام للفقراء، 
أداء  إمكانية  إلى غياب المسحراتي، وعــدم  إضافة 

صاة التراويح بسبب الحظر الليلي«.
الــتــغــيــرات المتواصلة  ويــوضــح الــخــزاعــي أن هـــذه 
منذ العام الماضي لن تترك أثراً كبيراً حال انتهاء 
الجائحة، »سيعود الناس إلى ممارسة طقوسهم 
لكن  الــوبــاء،  نهاية  بعد  رمــضــان  بشهر  المرتبطة 
الحكومية،  الــقــرارات  من  لكثير  تقبل  حاليا هناك 
خــاصــة عــنــد الأســـر الــتــي شــهــدت وفـــاة أو إصــابــة 
أحد أفرادها بفيروس كورونا«. يتابع أن التأثير 
الأوضـــــح ســيــكــون عــلــى الأطــــفــــال، إذ غــابــت كثير 
بينها محاولة  ومـــن  بــهــم،  المتعلقة  الــطــقــوس  مــن 

تعليمهم الــصــاة مــن خـــال مــشــاركــة الــكــبــار في 
صاة التراويح، داعيا الأهالي إلى توضيح أسباب 
ذلك للأطفال. يضيف: »يمكن اعتبار شهر رمضان 
ودينية،  واقتصادية  واجتماعية  نفسية  مدرسة 
وكلها سلوكيات تؤثر في بعضها، والأولوية في 
الــوقــت الــحــالــي هــي الــحــفــاظ على الــصــحــة، وعلى 
سامة المجتمع. في رمضان من العام الماضي كان 
العام  فــي  الأردن، فيما  فــي   

ً
الــتــجــول شــامــا حظر 

الحالي القيود أقل خال النهار.

مجتمع
بعدما قدّم وزير التربية الوطنية في الجزائر، محمد واجعوط، اقتراحا حول إنشاء مدرسة وطنية 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  رأى  الصمّ،  الأشخاص  تعليم  في  مدرّسن متخصصن  لتكوين 
تبون، أهمية »إنشاء مدرسة وطنية عليا« في هذا السياق، ووضعها في الخدمة مع بداية العام 
ه لا بدّ من »العمل على تطويرها لاحقا لتصبح مؤسسة ذات بعد أفريقي 

ّ
الدراسي المقبل. أضاف أن

وعربي في هذا المجال«. وشــدّد على تكليف وزارة الصحة، بإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية 
)وكالة الأنباء الجزائرية( للتكفل بالأشخاص الصمّ وضعيفي السمع. 

 أستراليا سوف تشكل لجنة 
ّ
أعلن رئيس الــوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس الإثنن، أن

ملكية للتحقيق في حالات انتحار بن عسكرين حالين وسابقن، بعد ضغوط من الرأي العام 
 أكثر من 500 وضعوا حداً لحياتهم في الباد منذ عام 2001. وبرزت 

ّ
ظهر بيانات حكومية أن

ُ
إذ ت

ديفيد وهو  ابنها  انتحر  التي  فيني  آن  بها جولي  قامت  بعد حملة  أستراليا  في  القضية  هــذه 
 القوات الأسترالية شاركت في مهام عسكرية بالعراق 

ّ
ضابط بحري سابق في عام 2019. يُذكر أن

)رويترز( وأفغانستان، وفي أخرى »إنسانية« بالمحيط الهادئ. 

أستراليا: تحقيق حول انتحار قدامى المحاربينالجزائر: مدرسة عليا لتكوين مدرسّين للأشخاص الصمّ

تؤدّي مواعيد حظر التجوّل في الأردن إلى قصر 
إفطار رمضان على البيوت، وغياب تقليد الإفطار 
المطاعم  في  أو  المنازل  في  ســواء  الجماعي 
عدم  إلى  الحظر  يــؤدّي  كذلك  السهر.  وأماكن 
أداء صلاة التراويح في المساجد، في حين يمنع 
حظر التجوّل الشامل في أيام الجمعة، وهو يوم 
كان  كما  منه  الاستفادة  من  الرسمية،  العطلة 

يحدث في السابق.

لا إفطارات جماعية

يحتفل مسلمو الهند كما سواهم من مسلمي العالم 
التوالي  الثاني على  للعام   

ّ
الــذي حل بشهر رمضان 

 هؤلاء 
ّ

وســط جائحة كــورونــا التي تنغّص على كــل
فرحتهم وتحرمهم من الطقوس المرتبطة بهذا الشهر 
لــكــنّ الــوضــع يــبــدو أكثر  ومــن عــاداتــهــم وتقاليدهم. 
سوءاً في الهند التي ما زالت تسجّل أرقاماً قياسيّة 
مستشفياتها  تعاني  فيما  كـــورونـــا،  إصــابــات  فــي 

نقصاً في عدد الأسرّة وإمدادات الأكسجين والأدوية، 
الصحي. وأمس  القطاع  انهيار  وسط تحذيرات من 
العاصمة  بــإغــلاق  قــــراراً  السلطات  اتــخــذت  الإثــنــين، 
نيودلهي لمدّة أسبوع، وقد صرّح رئيس وزراء ولاية 
تواجه  »العاصمة  بــأنّ  كيغريوال،  أرفيند  نيودلهي، 

نقصاً في الأكسجين وبعض الأدوية«. 
ه وصل 

ّ
أضاف: »لا أقول إنّ النظام الصحي انهار، لكن

إلــى أقــصــى طــاقــتــه. والإجـــــراءات القاسية ضــروريــة 
لمنع انــهــيــاره«. وعــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع الإصــابــات، 
واصــــل ســيــاســيــون كــثــر تنظيم مــســيــرات حــاشــدة 
فــي الــبــلاد، اســتــعــداداً للانتخابات فــي الــولايــات، في 
الوضع  تدهور  من  الهنود  فيه  اشتكى  الــذي  الوقت 
الصحي. وتصاعدت حدّة الانتقادات لكيفية تعامل 
ــودي، مــع المــوجــة  إدارة رئــيــس الــــــوزراء، نــاريــنــدرا مــ

الثانية من الوباء في الهند. والهند التي تحتل المركز 
بعدد  الأميركية،  المتحدة  الولايات  بعد  عالمياً  الثاني 
الإصابات المسجلة بفيروس كورونا الجديد، تجاوز 
ى إجمالي عدد 

ّ
إجمالي إصاباتها 15 مليوناً، وتخط

وفياتها 178 ألفاً، فيما تشهد البلاد أخيراً احتفالات 
دينية ومؤتمرات انتخابية.

)رويترز، أسوشييتد برس(

Tuesday 20 April 2021
الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة

)سجاد حسين/ فرانس برس(



يعُتقد أنّ التشدّد والتطرّف والعنف أمور ترتبط بالرجل 
بشكل أساسي، فيما تُبرّأ المرأة منها. لكنّ الأمر ليس 

كذلك، وتبدو الأخيرة أشدّ شراسة في أحيان كثيرة

وحدات سكنية للنازحين في جرابلس

1819
مجتمع

ناصر السهلي

متخصصة  ســويــديــة  ــة  دراســ تشير 
لدى  الفكرية  الاتجاهات  تحليل  في 
النساء في الباد إلى وجــود قابلية 
التطرّف  نحو  التوجّه  على  السويديات  لــدى 
الــعــنــفــي بـــأشـــكـــالـــه المــخــتــلــفــة بــنــحــو 15 فــي 
المائة كمتوسط. والــدراســة صــدرت عن معهد 
دراسات المستقبل لمصلحة مجلس وزراء دول 
الــشــمــال، وحــظــيــت بــاهــتــمــام وحــــدة الأبــحــاث 
الأمــنــيــة فـــي جــهــاز الاســتــخــبــارات الــســويــدي 
 الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـويـــدي 

ّ
ــث ــ ــو«، فــيــمــا بـ ــ ــابـ ــ »سـ

 
ّ
أن أيــام. وهــي تبنّ  بعضا من محتواها قبل 

ــدة مــن بــن كــل سبعة  ثــمّــة مــطــرّفــة أنــثــى واحــ
بالتالي  فيبدو واضحا  الــبــاد،  في  متطرّفن 
 دوراً مهما في مجال التشدّد 

َ
 النساء يؤدّين

ّ
أن

والتطرّف في هذا البلد الاسكندينافي.
ه 

ّ
أن السويدي  ولا يخفي جهاز الاستخبارات 

 ثمّة سويديات ناشطات في 
ّ
بــأن على اطــاع 

الأمني  الجهاز  المتشددة. وقد وضع  البيئات 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــرطـــة الـــســـويـــديـــة خــارطــة 
حـــول »الــصــات المــتــطــرّفــة للنساء فــي بيئات 
العامَن 2007 و2016، وجرى  التشدّد ما بن 
مـــن خــالــهــا الــتــعــرّف وتــحــديــد أولـــئـــك الأكــثــر 
 إلى التشدّد بناءً على معلومات خاصة 

ً
ميا

أفــادت  بــأرقــام الضمان الاجتماعي«، وفــق ما 
الدراسة السويدية الحديثة. والنسبة المحددة 
بنحو 15 فــي المــائــة مــن الــنــســاء الــســويــديــات 
واليمن  اليسار  دوائــر  في  الناشطات  تشمل 
ــن والـــحـــركـــات الإســامــيــة فـــي الــبــلــد، 

َ
المــتــطــرف

 نشط 
ّ
 دورهــن

ّ
بحسب الدراسة التي تشرح أن

ــال مــــن المـــشـــاركـــة فــي  ــ  عـــلـــى مـــســـتـــوى عـ
ّ
وهــــــن

للنشاط.  الأمــنــي  التصنيف  بحسب  الــجــرائــم 
المجال  في  التشدّد  كذلك  النشاط  يشمل  وقــد 
الــجــنــدري المتعلق بــــأدوار الــرجــل والمــــرأة في 
علم  فــي  المــســاعــد  الأســتــاذ  المجتمع. ويكشف 
الجريمة أمير رستمي، وهو أحد المشاركن في 
 »في التطرّف اليساري، تبدو 

ّ
إعداد الدراسة، أن

الذكور بشكل واضح  أكثر نشاطا من  الإنــاث 
جــداً، فيما تشارك أخريات في دوائــر الإسام 
 
َ
السياسي بفعالية لكن من دون أن يضطلعن

ــة«. ولاحــــــظ مـــعـــدّو  ــزيــ ــركــ ــــع مــ ــــواقـ بـــــــــأدوار ومـ
 الإنــاث المرتبطات 

ّ
الدراسة في هذا الإطــار، أن

»أكــثــر نشاطا  الــســويــدي  الــيــســاري  بالتطرّف 
ومشاركة في الأعمال الإجرامية المرتبطة بهذا 
تكون  قد   

ّ
وجرائمهن بالذكور،  مقارنة  التيار 

منظمة وليست عشوائية«.
التوجّه  عــن  النظر  الــعــنــف، بغض  ومــمــارســة 
الــتــطــرّف النسوي  السياسي، هــي مــن أشــكــال 
التي يواجهها الأمن السويدي، بحسب تقارير 
صــــادرة عــن الــشــرطــة الــســويــديــة. وقـــد أعلنت 
الأخـــيـــرة، تــزامــنــا مــع صـــدور نــتــائــج الــدراســة 
 الاستخبارات السويدية 

ّ
المشار إليها آنفا، أن

جهاز الاستخبارات السويدي آن هاغستروم 
 »انتساب النساء إلى تلك البيئات المتطرّفة 

ّ
أن

أو من   
ّ
دائما على خلفية تحكّم بهن يأتي  لا 

»النساء   
ّ
أن «. ورأت هاغستروم 

ّ
إرادتهن دون 

ــال عنف  ــمـ  قــابــلــيــة أكـــبـــر لارتــــكــــاب أعـ
َ
يـــبـــديـــن

خطيرة وإرهــــاب«. وعــلــى الــرغــم مــن تسجيل 
 مع 

ً
 الإناث أكثر تواصا

ّ
الدراسة السويدية أن

النفسية   - والصحية  الاجتماعية  السلطات 
 
ّ
ـــهـــن

ّ
ــهــا تــلــفــت إلــــى »أن

ّ
ــالـــذكـــور، فــإن مــقــارنــة بـ

ــرادار للكشف عن  ــ الـ  دائــمــا بمستوى 
ّ
يــكــن لــم 

«. ونــقــلــت كــذلــك الــصــحــيــفــة نفسها 
ّ
تــطــرفــهــن

عـــن مـــســـؤول مـــركـــز »الـــتـــطـــرف الــعــنــفــي« في 
السويدي  »الأمــن   

ّ
أن تــرولا،  السويد، يوناس 

 في مستوى راداره، 
ّ
وحده الذي كان يضعهن

لمنع  المبكر  العمل  ب 
ّ
يتطل الظاهرة  ولمواجهة 

يــكــون المجتمع  أن  يــتــطــلــب  الــجــريــمــة. وهــــذا 
ــرّف الــــنــــســــوي«.  ــطــ ــتــ ــلـــى درايــــــــة بــــوجــــود الــ عـ
»نساء  قضايا  لتتناول  هــاغــســتــروم  وتــعــود 
ليس رغما  »التطرّف   

ّ
أن داعــش« كمثال على 

 فقط 
ّ
 كــن

ّ
ــهــن

ّ
 أن

َ
. فكثيرات ادّعـــن

ّ
عــن إرادتـــهـــن

مسؤولات عن المنازل وتأمن الطعام وتربية 
 الــســؤال يبقى: مــنــازل مــن تلك؟ 

ّ
الأطــفــال. لكن

وارتكاب جرائم تيسّر الإرهاب لا ينظر إليها 
ها 

ّ
القضاءان السويدي والأوروبي الآن على أن

صادرة عن نساء مجبرات«.

تتراوح مساحة 
المسكن الواحد ما 

بين 40 و67 متراً مربعاً

للسويديات قابلية 
على التوجّه نحو 

التطرّف العنفي بنسبة 
15 في المائة

بالتطرّف  متهمة  امـــرأة   200 نحو  مــع  حققت 
العنيف في عام 2017. ويرسم الجهاز الأمني 
ــة تــــطــــرّف الـــنـــســـاء  ــطـ ــريـ ــم خـ ــولـ ــهـ ــتـــوكـ فــــي اسـ
»خـــصـــوصـــا الـــجـــانـــب الــخــفــي مـــن الــتــحــيّــزات 
الأمن  بمتناول  عــادة  تكون  لا  التي  المتطرفة، 
والــســلــطــات عــمــومــا«. وبــمــثــل تــلــك المعطيات، 
الأخيرة  السنوات  في  باتت  السويد   

ّ
أن يبدو 

»نــقــطــة جــــذب ســاخــنــة« لــلــتــطــرّف الــســيــاســي 
في منطقة الشمال الأوروبــي. يجد الباحثون 
مـــعـــدّو الــــدراســــة كـــذلـــك قـــواســـم مــشــتــركــة ما 
يتعلق  مــا  فــي  بلدهم وبلجيكا وهولندا  بــن 

بالتطرّف السياسي في المجتمعات.
ومن الممكن ماحظة تصدّر نساء في الشمال 
الأوروبــي خطاب اليمن المتشدّد على طريقة 
الــوطــنــي« في  »التجمع  لــوبــن زعيمة  مــاريــن 
فــرنــســا، وجــورجــيــا مــيــلــونــي زعــيــمــة الــحــركــة 
منذ  تشهد  فكوبنهاغن  الإيــطــالــيــة.  الفاشية 
ربع قرن تصدّر خطاب يميني متطرّف بوجه 
ــــزب الــشــعــب  ــل فــــي زعـــيـــمـــة »حــ

ّ
نـــســـائـــي يــتــمــث

الدنماركي« بيا كيرسغورد، وقد برزت كذلك 
وزيرة الهجرة السابقة من يمن الوسط إنغا 
ســتــويــبــرغ الــتــي انــشــقــت عــن الــحــزب الــعــريــق 
الهجرة.  في قضايا  »متراخيا«  ها وجدته 

ّ
لأن

وفــــــي خــــــال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، لمـــــع نــجــم 
شخصية نسائية متشددة أخرى في السويد، 
ــة الــجــديــد«  ــبـــرجـــوازيـ ــزب »الـ وهــــي زعــيــمــة حــ
تــواصــل زعيمة  بـــدورهـــا،  فــيــرمــونــد.  بيرنيا 
»الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي« إيـــبـــا بـــوســـك ثــور 
تقدّمها بخطاب متشدّد تجاه المهاجرين في 
نفسه،  المتشدّد  اليميني  السياق  وفي  بلدها. 
 الحركة الفاشية الشمالية 

ّ
وعلى الرغم من أن

 احتراما كبيراً 
ّ
)جبهة مقاومة الشمال( لا تكن

المرأة  دور  إلى  تقليدية  ولديها نظرة  للنساء 
في المجتمع كمنجبة ومربية أطفال وخاضعة 
 هــذه الحركة تجذب مزيداً 

ّ
فــإن الـــزوج،  لإرادة 

ــرّفــــات. وتـــجـــتـــذب بــيــئــات  ــتــــطــ ــن الـــنـــســـاء المــ مــ
التشدّد العنفي في المجتمعات الاسكندينافية 
عــدداً متزايداً من المراهقات، وهو ما تاحظه 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي بــيــئــة »جـــيـــل الــهــويــة«  الأجــ
)فنلندا  الشمال  دول  مجموعة  فــي  الناشطة 
ر في 

ّ
والسويد والنرويج والــدنــمــارك(، وتــحــذ

تقاريرها منذ عام 2017 من تنامي توجّهات 
التطرّف في المجتمعات.

في  اليميني  التطرّف  الأمــر على  يقتصر  ولا 
الــدراســات الأمــنــيــة، خصوصا تلك الــصــادرة 
عـــن مـــراكـــز الـــوقـــايـــة مـــن الـــتـــشـــدّد فـــي أجــهــزة 
ــارات، بــــل تــشــمــل أقـــصـــى الــيــســار  ــبــ ــتــــخــ الاســ
الــــــذي تــنــشــط فــــي إطـــــــاره نـــســـاء مــســتــعــدات 
اليمن  مع مجموعات  الشارع  في  لمواجهات 
يـــن المـــعـــســـكـــرَيـــن، يــضــمّ 

َ
المـــتـــطـــرّف. وإلـــــى هـــذ

أمــنــيــون وبـــاحـــثـــون فـــي شــــؤون الـــتـــشـــدّد في 
ــــام المـــتـــشـــدد الــنــســوي،  اســكــنــديــنــافــيــا، الإســ
الــدراســة السويدية المذكورة  وهــو ما شملته 

فـــي تــغــطــيــتــهــا، لــتــزايــد انــتــشــار الــتــشــدّد بن 
نساء البيئة المسلمة في جنوب الباد، كذلك 
رت تقارير جهاز 

ّ
الأمــر في النرويج التي حــذ

ــك بـــن الــنــســاء.  اســتــخــبــاراتــهــا مـــن تــنــامــي ذلـ
ــا بــن  ــبــــراء فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع مــ ويــــربــــط خــ
ســيــاســات الـــتـــشـــدّد مـــع المــهــاجــريــن وتــنــامــي 
التطرّف بن المسلمن عموما، فيما ينظر إلى 
ـــه »نــاجــم عــن موقف 

ّ
اليمن المــتــطــرّف على أن

مـــعـــادٍ لــلــديــمــقــراطــيــة ولــــــــإدارات الــحــاكــمــة«. 
في  العنفي، خصوصا  اليساري  التشدّد  أمّــا 
الــحــركــة المــعــاديــة لــلــفــاشــيــة )أنــتــيــفــا( فيبدو 
ـــه يــتــوســع فــي مــواجــهــة الــتــطــرّف اليميني 

ّ
أن

والــســيــاســات الــعــنــصــريــة، حــيــث وجــــدت في 
ــة. فــي سياق  ــيـ هـــذا الــجــزء مــن الــقــارة الأوروبـ
ــل، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة »أفـــــتـــــون بــــــادت«  ــتـــصـ مـ
في  المعلومات  محللي  كبيرة  عــن  السويدية 

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تسعى جمعية »عطاء 
للإغاثة الإنسانية« إلى تأمين 

مساكن للنازحين السوريين 
في منطقة جرابلس، ممّن 

عانوا بسبب العيش في الخيام

عبد الله البشير

مضى عقد على حرب سورية والشتات والتهجير 
والسكن في الخيام والمعاناة الناتجة عنها، سواء 
خال الصيف الحار أو خال البرد والمطر. أمرٌ دفع 
منظمات إنسانية للبحث عن خيارات بديلة تلبّي 
حاجات النازحن. في هذا الإطار، يقول مدير فريق 
»العربي  »منسقو استجابة سورية« محمد حاج، لـ
 »بناء مساكن يعدّ من الحلول العملية 

ّ
الجديد«، إن

ــيـــام والأزمـــــــــات الــتــي  ــص مــــن الـــخـ
ّ
الأفــــضــــل لــلــتــخــل

تــســبــبــهــا الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة لــلــنــازحــن المقيمن 
فيها، خصوصا في المخيّمات العشوائية«.

وكانت جمعية »عطاء لإغاثة الإنسانية« قد أطلقت 
في  والمهجرين  للنازحن  مساكن  لتأمن  مشروعا 
منطقة جــرابــلــس بــريــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي. 
ــي مـــحـــمـــد كــرنــيــبــو،  ــ ــامـ ــ ــؤول الإعـ ــ ــسـ ــ ويـــتـــحـــدث المـ
المتعلقة  التفاصيل  بعض  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــا الـــعـــمـــل خـــــال الــشــهــر  ــ ــــدأنـ : »بـ

ً
ــــا ــائـ ــ ــروع، قـ ــشــ ــالمــ بــ

الــســادس مــن عــام 2019 فــي جــرابــلــس، بــهــدف دعم 
ـــ800  المــجــتــمــع الـــســـوري المــتــضــرر، وتــأمــن مــــأوى لـ
ــــرة مـــن الـــنـــازحـــن والمــهــجــريــن قـــســـراً«. وعــمــلــت  أسـ
الــجــمــعــيــة عــلــى إطــــاق مـــشـــروع الــتــجــمّــع السكني 
ــه لــتــأمــن مــســاكــن لــلــمــواطــنــن تـــكـــون أكــثــر  ــرّرتــ وكــ
التركيز على حــلــول مستدامة  مــن خــال  ديــمــومــة، 
وبالتالي العمل على إنشاء قرى وتجمّعات للسكن 

الاجتماعي المستقبلي في شمال سورية«.
السكنية  التجمعات  فكرة  »بــدأت  كرنيبو:  يضيف 
مع بداية عام 2014 كاستجابة من الجمعية للنزوح 
فــي شــمــال ســوريــة.  الآمــنــة  المناطق  باتجاه  الكبير 
وبحثت عن حلول مستدامة بعيداً عن الخيام. بدأت 
مــائــة وحـــدة سكنية لا تتجاوز  إنــشــاء  العمل على 
الفكرة  لتتطور  مــربــعــا،  مــتــراً   18 الــواحــدة  مساحة 
إنشاء تجمعات سكنية متكاملة توفر  إلى  بعدها 
العيش الكريم والأمان للنازحن والمهجرين قسراً، 
وتصون كرامتهم«. وتسعى الجمعية من خال هذه 
الإسكان  مشاريع  وتعزيز  تطوير  إلــى  التجمعات 
الاجــتــمــاعــيــة المـــعـــاصـــرة، والمــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف، 
وفـــق مــعــايــيــر ومـــبـــادئ واضــحــة تنعكس عــلــى كل 
جــوانــب الــتــصــمــيــم، مــن أجـــل تحقيق هــدفــهــا وهــو 
توفير مأوى آمن للنازحن والفئات المستضعفة«. 
ــدّ مــطــلــبــا  ــذه المـــشـــاريـــع تـــعـ ــ ويــــوضــــح كـــرنـــيـــبـــو: »هــ
أســاســيــا بــالــنــســبــة لــلــنــازحــن، فــهــي تــشــكّــل حــلــولًا 
مــســتــدامــة تــؤمّــن الــكــرامــة والــحــمــايــة. وكــذلــك توفر 
الــتــي يحتاجونها من  الــخــدمــات الأســاســيــة  كــامــل 
النازح  بنية تحتية«. يضيف: »أوّل ما يبحث عنه 

هو سقف يأوي عائلته ويحفظ كرامته ولو بشكل 
ــذه المـــشـــاريـــع تــلــبــي حـــاجـــة الــنــازحــن،  ــ مـــؤقـــت. وهـ
وتعتبر حلما لكل نازح ليحصل على منزل يصون 

كرامته الإنسانية ويؤمّن الخدمات الازمة«.
وتركّز الجمعية على أخذ معايير عدة في الاعتبار 
خال البناء، بحسب كرنيبو، وهي البنى التحتية، 
المسكن  مساحة  )تتراوح  المساكن  تصميم  وكيفية 
مــا بــن 40 مــتــراً مــربــعــا و67(، والاســتــدامــة والأثـــر 
المـــحـــلـــي، وتـــكـــويـــن نـــســـيـــج اجـــتـــمـــاعـــي مــتــجــانــس 
الفئات  حــاجــات  وتلبية  الــســكــنــي،  التجمع  ضــمــن 
المستضعفة، وتم اعتماد معايير للسكان تتضمن 
العدد الأكبر من  شروطا واضحة لتأمن استفادة 

الفئات المستضعفة المستحقة.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في التجمع 800 وحدة 
سكنية، بحسب كرنيبو، وقد شارفت المرحلة الأولى 
التجمع  )260 وحــدة سكنية(. ويضم  الانتهاء  على 
عــدداً من المرافق العامة، وهــي مسجد ومستوصف 
ــة ومــــدرســــة وســــوق  ــامـ عـ ومـــبـــنـــى إداري وحــــدائــــق 
ألف   100 للمشروع  الكلية  المساحة  وتبلغ  تــجــاري. 

وقد  دولار.  ماين  ثاثة  إنشائه  وكلفة  مربع،  متر 
صمّمت المساكن وفقا لنموذجن: الأول هو غرفتان 
ومطبخ وحمام، والثاني ثاث غرف ومطبخ وحمام. 
ــــرى اخـــتـــيـــار المــســتــفــيــديــن  ــه جـ ــ ــ

ّ
يــضــيــف كــرنــيــبــو أن

استناداً إلى تقييم حالاتهم بحسب معايير اختيار 
العائلة  أفـــراد  عــدد  الآتــيــة:  الــنــواحــي  شاملة تغطي 
ــة والــعــلــمــيــة ومــكــان  ــاديـ ــوال الاجــتــمــاعــيــة والمـ ــ والأحــ
 

ّ
الإقــامــة الــحــالــي. ويــتــم إعــطــاء درجــــات مــحــددة لكل

ــثـــر اســتــحــقــاقــا. وتــتــولــى  عــائــلــة لــلــوصــول إلــــى الأكـ
جــمــعــيــة »عــــطــــاء« الــتــنــســيــق مـــع المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
والهيئات الفاعلة في منطقة المشروع، بالإضافة إلى 
ترشيحات فروع الجمعية من خال قواعد البيانات 

لديها للفئات المستهدفة الأكثر حاجة.
إلى ذلــك، تقارن المهجرة من ريف حمص الشمالي 
عا الخضر، وهي أم لخسمة أطفال، بن الفترة التي 
عاشتها داخــل خيمة بالقرب من بلدة دير حسان 
فــي ريــف إدلـــب الــشــمــالــي، وبــن الــحــيــاة فــي مسكن 
مؤقت في المنطقة نفسها حيث تقيم حاليا. وتقول 
»العربي الجديد«: »الفرق كبير، فالشعور بالأمان  لـ
لــي،  كــافــيــا بالنسبة  يــعــد  بــابــه  داخـــل مسكن يقفل 
عدا عن عدم تسرّب مياه الأمطار إلى الداخل، كما 
التجربة مع أطفالي  الخيمة. عشت  الحال في  هي 
وزوجـــي فــي شتاء عامي 2018 و2019. فــي إحــدى 
 

ّ
الليالي، غمرت المياه خيمتنا وتشرّدنا بعدما ابتل
 
ّ
 شيء. لم نكن نعلم أين نمضي تلك الليلة. لكن

ّ
كل

أمانا  وأكثر  أفضل  يبقى  كــان صغيراً،  وإن  البيت، 
من الخيمة، كما يؤمن الخصوصية«.

نساء السويددراسة
مكوّن مهم من البيئة المتطرفّة

عروض الشهادات تجذب طلاب العراق إلى الخارج

تتنافس جامعات عدّة 
على خفض أسعارها 

أمام الطلاب العراقيين

بغداد ـ زيد سالم

سُجّل في الأعــوام الأخيرة توجّه لافــت بن 
الــعــراقــيــة الحاصلن  الــجــامــعــات  خــرّيــجــي 
على إجــازات، إلى إكمال دراســة الماجستير 
والدكتوراه في جامعات دول أخرى، أبرزها 
إيـــــران ولــبــنــان ومــصــر والأردن والــيــونــان 
 الــــدافــــع الــرئــيــس 

ّ
ــل ــعـ وروســــيــــا والـــهـــنـــد. ولـ

لذلك هو السعي إلى الحصول على وظيفة 
الــرواتــب  الــبــاد أو رفــع قيمة  حكومية فــي 
الــتــي يــتــقــاضــونــهــا حــالــيــا. ومـــا ســهّــل ذلــك 
هــو ســهــولــة الــقــبــول فــي تــلــك الــــدول وكــذلــك 
تكاليف الدراسة فيها. وقد زاد هذا التوجه 
مع زيادة العروض التي تقدمها تلك الدول 
لــطــاب الـــعـــراق، مــن خـــال خــفــض الأســعــار 
وتــذلــيــل كــثــيــرٍ مـــن الــعــقــبــات، مــنــهــا الــســفــر 
والاعتماد على المحاضرات الإلكترونية عن 
بُعد أو الــدراســة أونــايــن. وهـــؤلاء الشباب 
العراقيون الذين يتوجّهون إلى تلك البلدان 
لاســتــكــمــال دراســتــهــم، يــحــصــلــون فــي وقــتٍ 
قــيــاســي عــلــى شــهــادتــهــم الــعــلــيــا لينضموا 
العراق  فــي  العمل  مــن  العاطلن  قائمة  إلــى 
والباحثن عن فرص للتدريس في جامعات 
في  حكومية،  جامعات  مــع  عقود  أو  أهلية 
اعترافها  العراقية  السلطات  تــواصــل  حــن 
بـــشـــهـــادات الـــجـــامـــعـــات الـــحـــديـــثـــة فــــي تــلــك 
الـــبـــلـــدان، حــتــى مـــع تــحــوّلــهــا إلـــى مـــا يشبه 

ماكينة ربحية من دون غايات تعليمية.
ــــي لــبــنــان  ــــدة فـ ــــديـ ــافـــس جــــامــــعــــات عـ ــنـ ــتـ وتـ
ــيــــــا عــــلــــى خــفــض  ــد وإيـــــــــــران وروســــ ــنــ ــهــ والــ
ــار لــلــطــاب الـــعـــراقـــيـــن. وقــــد وصــل  ــعــ الأســ
ــي مـــــــدن قــم  ــ ــة فــ ــثــ ــديــ ــات حــ ــعــ ــامــ ــجــ الأمـــــــــر بــ
وطــــــهــــــران ومــــشــــهــــد الإيـــــرانـــــيـــــة إلـــــــى مــنــح 
شــهــادة المــاجــســتــيــر لــقــاء مــبــلــغ ثــاثــة آلاف 
لشهادة  آلاف  وخمسة  فقط  أميركي  دولار 
الدكتوراه، فيما لا تمانع بعض الجامعات 
ــة مــــن عـــــدم حـــضـــور الــــطــــاب إلـــى  ــيــ ــرانــ الإيــ
بالحضور  تلزمهم  ها 

ّ
لكن الجامعي،  الحرم 

العراقي  الطالب   
ّ
فــإن بالتالي،  الإلكتروني. 

ــدة،  ــ ــــرة واحــ ــــوى مـ ــران سـ ــ ــ ــــى إيـ لا يـــســـافـــر إلـ
الماجستير.  يـــوم مناقشة رســالــة  فــي  وهـــي 
أمّــا بقية تفاصيل الــدراســة والأمـــور المالية 
واللوجستية، فتتمّ عبر مكاتب تعقيب في 
الـــعـــراق. وتنتشر هـــذه المــكــاتــب الــتــي تفتح 
الأبــــــواب أمــــام الــعــراقــيــن لــنــيــل الــشــهــادات 
وسط  المنصور  حــيّ  فــي  خصوصا  العليا، 
ــعــــروض المــخــتــلــفــة، وقــد  ــدّم الــ ــقــ ــداد، وتــ ــغــ بــ
تعمد كذلك إلى خفض التكاليف في بعض 

الأحيان.
أعــوام  أربعة  أيمن شــاب عراقي تخرّج قبل 
مــن كلية الإعـــام فــي جامعة بــغــداد، يخبر 
على  الحصول  »عــدم   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

تعين في إحدى دوائر الدولة وغياب فرص 
العمل في المؤسسات الإعامية التي تعاني 

مــشــكــات مـــاديـــة، دفــعــنــي إلـــى الـــدراســـة في 
ل والدي سداد التكاليف«. 

ّ
الخارج بعدما تكف

تركتها  ني 
ّ
»لكن الهند،  اخــتــار  ـــه 

ّ
أن يضيف 

بعد ستة أشهر من سفري بسبب صعوبة 
الــعــيــش فــيــهــا وعــــدم الانــســجــام مــع أهــلــهــا، 
باللغة  كــانــت  الــــدراســــة   

ّ
أن إلــــى  بـــالإضـــافـــة 

إلى  اللجوء  اخترت  وبالتالي،  الإنجليزية. 
إيران«. ويتابع أن »الدراسة تجري منذ عام 
كــامــل عــبــر تــطــبــيــقــات زوم وغـــوغـــل مييت، 
الطاب كل أسبوع  فيتواصل الأساتذة مع 
عون عليهم ملفات لمطالعتها من دون 

ّ
ويوز

 »الــطــاب 
ّ
إجــــراء اخـــتـــبـــارات«، لافــتــا إلـــى أن

الــعــراقــيــة  الـــدولـــة  فـــي  بمعظمهم مــوظــفــون 
ويــســعــون إلــــى تــحــســن ظــــروف عــمــلــهــم أو 
الانتقال من منصب إلى آخر عبر الحصول 

على شهادة عليا«.
ــهــا 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر أمـــيـــرة مـــن بـــغـــداد أن

م 
ُ
بلت أخــيــراً فــي إحــدى جامعات مدينة ق

ُ
ق

الــقــانــون  لــدراســة الماجستير فــي  الإيــرانــيــة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــجــنــائــي. وتــشــرح لـــ

الأمر تمّ »من خال أحد المكاتب التي تعمل 
عــلــى تــوفــيــر المــنــح والمــقــاعــد الـــدراســـيـــة في 
الــــخــــارج. وقــــد تــمــكّــنــت مـــن الــحــصــول على 
مقعد في كلية تأسّست قبل خمس سنوات، 
فــقــط. وقـــد حصلت  لــقــاء ثــاثــة آلاف دولار 
التعليم  وزارة  اعـــتـــراف  عــلــى  الــكــلــيــة  هــــذه 
 معادلة شهاداتها في 

ّ
العراقية، بالتالي فإن

أمــراً طبيعيا«. تضيف »دفعت  بــات  العراق 
ألف دولار عندما حصلت على تأكيد قبولي 
الأولي، وسوف أدفع ألفا آخر عند الانتهاء 
مـــن المـــعـــامـــات، فــيــمــا الألـــــف الـــثـــالـــث عقب 

الامتحانات النهائية للسنة التحضيرية«.

ــــرى عـــضـــو الـــبـــرلمـــان  ــاق مـــتـــصـــل، يـ ــيـ فــــي سـ
 »هـــذه 

ّ
الـــعـــراقـــي المــســتــقــل بــاســم خــشــان أن

تكاد  عملية،  ألــقــاب  عــلــى  للحصول  فـــرص 
الجديد«  »العربي  لـ لافتا  بــالمــجــان«،  تكون 
 »الـــعـــراق فـــي حــاجــة إلـــى الانــفــتــاح 

ّ
إلـــى أن

على دول الجوار والعالم وتبادل الثقافات 
بالطريقة  ما ليس 

ّ
إن التعليمية،  والخبرات 

التجارية التي تجري الآن«. يضيف خشان 
ــران تــمــرّ بـــأزمـــة مــالــيــة كــبــيــرة، وقــد  ــ  »إيــ

ّ
أن

تعمل  الأخيرة جامعات  الفترة  في  أسست 
عــلــى مــنــح شــهــادات عليا مــعــتــرف بــهــا في 
 من ربع 

ّ
أقــل العراق لقاء مبالغ تكاد تكون 

ما تطلبه الجامعات العراقية لمنح الشهادة 
 العملية باتت ربحية 

ّ
نفسها. وبالتالي، فإن

ويقودها سماسرة، بعضهم أفراد مقربون 
مــــن أحـــــــزاب ســيــاســيــة نــــافــــذة تــســعــى إلـــى 
الاســتــفــادة بــالــدرجــة الأولــــى وجــعــل إيـــران 
وغيرها من الدول تستفيد أيضا. فتتكدس 
الشهادات في العراق مع عدم وجود فرص 

عمل لائقة لحامليها«.

بقي الأطــفــال، خــال جائحة كورونا، 
بمأمن إلى حدّ ما، من المرض، لكنهم 
لــيــســوا مــحــصّــنــن ضـــــدّه. وبــيــنــمــا لا 
يجب للأخبار عن آثار كوفيد-19 على 
الأطفال، أن تثير هلع الأهل وتجعلهم 
يمنعون أطفالهم من الخروج، إلّا أنه 
في الوقت ذاته، من الضروري اتخاذ 
بعض الإجراءات  للحدّ من تعرّضهم 
لــإصــابــة، والــتــعــرّف عــلــى الــعــوارض 
 على إصابة الطفل بالمرض، 

ّ
التي تدل

بحسب موقع »سايكولوجي توداي«.
فـــي هـــذه المــرحــلــة مـــن تــفــشــي الـــوبـــاء، 
يمكنه  كوفيد-19   

ّ
أن نعرف  أصبحنا 

أن يتسبّب بعوارض مختلفة تصيب 
الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي، أكـــثـــرهـــا شــيــوعــا 
ربما، هي فقدان حاسة الشمّ. ومع أنه 
 خطورة بكثير 

ّ
أقــل المــرض   

ّ
أن معلوم 

إلّا  الراشدين،  الأطفال منه على  على 
ر المرض على 

ّ
أنه وبشكل مفاجئ، يؤث

الــجــهــاز الــعــصــبــي لــلأطــفــال  بنسبة 
ــا الأمـــــــر بــنــســبــة  ــ ــارنـ ــ ــا قـ ــ ــر، إذا مـ ــ ــبـ ــ أكـ

إصابتهم. 
ــا هـــــاوتـــــون،  ــيــ واشـــــتـــــهـــــرت حـــــالـــــة، نــ
ــا، فــي  ــ ــامـ ــ ــن الـــعـــمـــر 15 عـ ــ الـــبـــالـــغـــة مـ
بريطانيا، التي عانت من آثار عميقة 
إذ  العقلية.  لكوفيد-19 على صحتها 
لوحظ  الــفــيــروس،  مــن  تعافيها  بــعــد 
ــــي شـــخـــصـــيـــتـــهـــا، صـــوتـــهـــا،  تـــغـــيّـــر فـ
ــا وقـــــدراتـــــهـــــا الـــعـــقـــلـــيـــة،  ــهــ ــاتــ ــرّفــ تــــصــ
لــتــبــدو وكــأنــهــا خــســرت مـــن نــمــوّهــا، 
وكــأنــهــا أصـــغـــر ســـنـــا. هـــل هــــذا الأمـــر 
شائع؟ يضيف تقرير »سايكولوجي 
 حــوالــي 6% مــن الأطــفــال 

ّ
ــــوداي« إن تـ

يدخلون  بكوفيد-19  يصابون  الذين 
ــاءات  ــ ــــصــ ــفـــى، وتـــشـــيـــر الإحــ ــتـــشـ المـــسـ
 ثلث هـــؤلاء، إضــافــة إلــى عدد 

ّ
إلــى أن

مــن مــرضــى كــوفــيــد الأطـــفـــال، الـــذي لا 
يظهرون حاجة إلى تلقي الرعاية في 
المستشفى، يعانون من آثار عصبية، 
طويلة الأمد، للمرض. لكن هذه الآثار 
قـــد تـــكـــون مــتــنــوعــة ومــخــتــلــفــة  جـــداً، 
وأكثرها شيوعا، فقدان حاستي الشم 

والتذوق.
ــوارض الــعــصــبــيــة الــتــي  ــ ــعـ ــ ــا هــــي الـ مــ
يــجــب أن نــنــتــبــه مــنــهــا؟ يــذكــر المــوقــع 
هنا العوارض الأكثر شيوعا، مع أخذ 
 بعض هذه العوارض ليست 

ّ
العلم أن

بكوفيد-19،  بالإصابة  دوما  مرتبطة 
 مــعــظــمــهــا يــخــتــفــي بــعــد عـــدّة 

ّ
كــمــا أن

أسابيع.
الأكـــثـــر شــيــوعــا، هـــي فـــقـــدان حــاســتــي 
الــشــمّ والــتــذوق والــتــي ستفقد الطفل 
رغبته في تناول الطعام. يليها »تعب 
ما بعد الفيروس«،  وعدم القدرة على 
التركيز، إذ سيبدو الطفل متعبا دائما 
حتى بعد حصوله على عدد ساعات 
 هو في التقليل 

ّ
كافية من النوم، الحل

مـــن نــشــاطــاتــه وجــعــلــه يـــرتـــاح لــوقــت 
ــول. كــمــا يــمــكــن أن يــعــانــي الــطــفــل  ــ أطــ
مـــن صــعــوبــة فـــي الـــتـــذكّـــر، وتــراجــعــا 
الــلــغــويــة كــمــا العقلية، إذ  فــي قــدراتــه 
قـــد يــتــصــرف وكـــأنـــه أصــغــر بــســنــوات 
ه الحقيقة. وأخــيــراً قــد يعاني 

ّ
مــن سن

مــن آلام الــــرأس المــتــواصــلــة، وهــنــا قد 
يحتاج الأهل إلى استشارة طبيب.

)زينب مرعي(

آثار كوفيد-19 العصبية 
على الأطفال

محمد أحمد الفيلابي

ب العالم بأسره ما قد تسفر عنه الفترة الانتقالية في السودان 
ّ
يترق

على المستويَين الاقتصادي والسياسي، فيما ينشغل البعض بإكمال 
الدائرة بإدخال البعد البيئي لهذا الانتقال، الذي قد يتأثر كثيراً بعدد 
من الأحداث والظواهر، على رأسها جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة 
بالشأن  والمعنيين  الناشطين  حــركــة  وإضــعــاف  الــعــمــل،  دولاب  على 
الــجــارة  الــحــرب فــي  انـــدلاع  العاتية إثــر  اللجوء  البيئي. وتــأتــي مــوجــة 
الــســودان. ولأنّ  البيئي في شرق  الوضع  لتزيد من هشاشة  إثيوبيا 
الــحــدود، فــإنّ الأثــر ســوف يمتدّ ليصل إلــى أقاصي  البيئة لا تعرف 
وتجعل  الــشــؤون مجتمعة،  بهذه  تمسك  ــهــا حلقة سميكة 

ّ
إن الــبــلاد. 

الموضوعي  والتحليل  المتكاملة  النظرة  يستوجب  أمــراً  تداخلها  من 
والتخطيط السليم.

آذاننا  طبلة  تخرق  ت 
ّ
ظل التي  القديمة  المقولة  يــتــردد صــدى  مــجــدداً، 

»لــن نفرّط في شبر واحــدٍ  الــكــلام:  كلما أمسك مسؤول ما بناصية 
من أرضنا«، من دون أن يقول أحد ماذا يعني التفريط في قاموسهم 
 شأن، إذ 

ّ
السياسي! والتفريط الذي نعرفه يحدّث عن نفسه في كل

ها هي الأراضي البور تتمدّد بامتداد البصر، لكأنّ أطول أنهار العالم 
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ً
البلاد من جنوبها إلى شمالها، شاغلا  

ّ
النيل( لا يشق )حــوض 

طر، وحوله ما مقداره 175 مليون فدّان من 
ُ
في المائة من مساحة الق

الأراضي الصالحة للزراعة، تسهم في ريّها إلى جانب النيل، وخارج 
منظومته، الأحواض المائية التي تزيد مياهها عن النصف مليار متر 
الغرب،  في  وأزوم  وقلول  الشرق،  في  وبركة  القاش  وأبرزها  مكعب، 
وخــور أبــو حبل ضمال كــردفــان، وقــد كــان إلــى آن قريب من ضمن 

منظومة النيل. 
وذلك إلى جانب البحيرات الدائمة والموسمية هنا وهناك، ليصل حجم 
المياه السطحية في مجمله إلى مليون هكتار. وفوق ذلك، يمور تحت 
مليار متر مكعب، مع  بـ 900  يقدّر مخزونه  الأرض حــوض جوفي 
إعادة تغذية سنوية تبلغ نحو 1.5 مليار متر مكعب، بفضل الهطول 
العطش  الغذائية، ويشكل  الفجوات  الكثيف. مع ذلك، تحدث  السنوي 
مشكلة رئيسية دائمة لبعض سكان الأريــاف، بل حتى سكان المدن 
الرغم من الخزانات  الوفرة والجودة في المياه. وعلى  يعانون قضايا 
ل 

ّ
وتتعط للطاقة  المــواطــن  حاجة  عن  المائي  التوليد  يتقاصر  القائمة، 

أنشطة الزراعة والصناعة.
التي بدأت  الجادة  ألا يكون من شأن الانتقال الالتفات إلى الخطوات 
في يوليو/تموز الماضي؟ يومها تمّ إطلاق أوّل مختبر مشترك لتقديم 
الطاقة  إلــى  التحوّل  ودعــم  الشمسية،  النظم  واعتماد  خدمات فحص 
مع  بالشراكة  العالمي  البيئة  المموّل من مرفق  الــســودان  في  المتجددة 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الطاقة والتعدين... فهل؟
)متخصص في شؤون البيئة(

الانتقال البيئي

إيكولوجيا

أفــراد  مــن  و18  المائة  فــي   11 بين  مــا  تــتــراوح  نسبة  النساء  تشكّل 
ر  يقُدَّ أعمارهنّ  ومتوسّط  السويد،  في  المتطرفّة  المجموعات 
ومعظمهنّ  دراستهنّ،  يكملنَ  لم  أكثرهنّ  أنّ  علماً  عاماً،   28 بنحو 
مولودات في السويد. وقد اشتبُه بنحو 68 في المائة منهنّ بارتكاب 
جرائم تطرفّ، بعضها قيد التحقيق. يذُكر أنّ المتزوّجات من قيادييّن 

في الجماعات اليمينية المتطرفّة لا يشاركنَ كناشطات في الميدان. 

بين 11 و18 في المائة

محازبات لليمين المتطرّف في تجمّع باستوكهولم )إريك سيماندر/ فرانس برس(

ثمّة مرافق عامة بالإضافة إلى المساكن )العربي الجديد(

Tuesday 20 April 2021 Tuesday 20 April 2021
الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة

يجب أن يفهم الأطفال أهمية وضع الكمامة وغسل اليدين )ميغيل شينكاريول/ فرانس برس(

هو فضّل متابعة دراسته العليا في البلاد )حسين فالح/ فرانس برس(


